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Abstract 


The status of Hadith is acknowledged and admitted throughout 
the centuries, as it is the primary source of Islamic law after 
Quran. The language of hadith is comprehensive, perfect and 
full of eloquence and rhetoric. We found these artistic, 
aesthetics and technical characteristics in the Hadith of 
Sincerity. This is a very beautiful, extensive and important 
Hadith. Therefore, many Traditionalists and scholars started 
their books with this Hadith. Due to its significance, many 
Traditionalists elaborated and evaluated this Hadith half of 
Islam and some of them considered it a quarter of all Hadith. 
This article illustrates its excellence and beauty in words, 
meanings, expression, narrative style and the clarity of the 
ideas. The paper ends with analysis and various results. 
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خديت الإخلاض شانه خذير لبيان ما فيه من آسرار‎ 
: بيانية وأساليت بلاغية: خملت تلك المعاني والأفكار العظيفة‎ 
ولذا بلغ اهتمام العلماء بهذا الحدیث شاأواً بعیدا لأهمیته, حتی‎ 
قل ان كلو کناب لاحدهم مر هذا الجديةه: ند رنه كانه اد‎ 
بس را یا ی سا‎ 
العلم على ذلك كفول بخضهم: هن آزاد ان يضف کتایا فلیندا‎ 
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صدر شعيل] عربي زبان وادب, نیشنل یونیورسٹی آف مارن 
لمكو يجن اسلام اا 
* اسسئنت يروفيسر. عربى دُييارئمنت گورنمنت كالج مری[] 
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بهذا الحدیث", وقول آخر "كان المتقدمون من شيوخنا 
یستحبون تقدیمه امام كل شيء يبتدا او يشا من امور الدين, 
لعموم الحاجة إليه في جمیع آنواعها", وقول ثالث:"جرت عادة 
العلماء الابتداء به في آوائل الدروس والمصنفات, حا للطالب 
على إخلاص نيته في طلب العلم, وبه صدّر البخاري صحيحه, 
وآقامه مقام الخطبة له إشارة منه الی آن كل عمل لا یراد به 
وجه الله فهو باطل" 

هذا وقد آفاض العلماء في تقدیر هذا الحدیث, فجعله 
بعضهم نصف الاسلام, وعذه الامام الشافعي ثلث الاسلام آو 
العلم*, وبعضهم عذده آحد آربعة أحاديث علیها مدار الأحادیث 
المسندة وعددها آربعة آلاف. فهو یعدل ريع الحدیث كله 
عندهم. 

وقد آفرد هذا الحدیث بالشرح عدد من العلماء, مثل 
اتن تة والس وطن بر كما انم | شتهو وان تین ار 
کالمتواتر وان کان من حدیث الاحاد. 
حدیث الاخلاص 

عن أمير المومنین آبي حفص عمر بن الخطاب _رضي 
الله تعالى عنه_ قال: سمعت رسول الله _صلى الله عليه 
ولم قول "اتو الاعفال بالات وانفا لكل ای منانوف: 
فيق كانت فحره إلى الله مرشنوله فمخرته الى الله ور سول 


ذمن :كانت هجوت الدیا بضیها أو امراة :نكحها: قم جره إلى ما 
هاجر الیه "د 
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من الأنماط والأساليب البيانية في حديث 
الإخلاص أو النيّة 


يحسن بالباحث أن يقف عند بعض السمات الفنية التي 
يمكن استنباطها من الحديث نفسه, وهي من الكثرة بحيث لا 
يحاط بهاءومن العظمة بحيث لاتدرك کلها, ولكن ما لا يدرك 
كله لا يترك جله, لاسيما ونحن مع كلام أفصح العرب, ذاك 
النبي العربي الأمي الذي أعطي جوامع الکلم. وأوتي القرآن 
ومثله معه, ولعل حديث الإخلاص أو النية أنموذج واضح للبيان 
النبوي, ومثال صريح للإعجاز البشري في الكلام, ورحم الله 
شيخ العربية وآدابها. مصطفى صادق الرافعي, إذ يقول واصفا 
البلاغة النبوية" هذه هي البلاغة الإنسانية التي سجدت الأفكار 
لایتها, وحسرت العقول دون غایتها, لم تُصنع وهي من الإحكام 
كأنها مصنوعة, ولم يُتكلف لها وهي على السهولة بعيدة 
ممنوعة, ألفاظ النبوّة يعمرها قلب متصل بجلال خالقه, 
ويصقلها لسان نزل عليه القرآن بحقائقه ... محكمة 
الفصول.. محذوفة الفضول... وكأنما هي في اختصارها 
وإفادتها نبض قلب یتکلم, وإنما هي في سموها واجادتها مظهر 
من خواطره (صلى الله عليه وسلم)؟. 
ويرجع الرافعي" هذه البلاغة النبوية الفائقة المتميزة إلى 
افزتن' 
التوفيق الالهي, والالهام الرباني, حتى لا يعيا بقوم إن 
وردوا عليه ولا يحصر أن سألوه, ولا يكون في كل قبیل إلا 
منهم, لتکون الحجة به آظهر, والبرهان على رسالته أوضح, 
ولیعلم آن ذلك له خاصة من دون العرب. 
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الفطرة الخاصة المميزة التي فطر الله علیا نبیه. بما فیها 
من فضائل خلقية وخلقية, كقوة الفطرة واستمرارها 
وتمکنها, وصفاء الحسّنء ونفاذ البصيرة, واستقامة الأمر كله 
"ولیس في العرب قاطبة من جمع الله فيه هذه الصفات, 
وأعطاة الخالص منها, وخصه بجملتها, وأسلس له مآخذها, 
اخلض لد اانا" فضلا غما للتشاه اللغوية من شان وما 
للطبيعة والمخالطة والمحاکاة من آثر, وما لسمو الفطرة 
وقوتها من دور في اکتساب المنطق واللفة, وكأنما وضع 
النبي (صلی الله وعلیه وسلم) يده على قلب اللغة ینبض 
تحت آضانعه": 
ويمكن اختصار القول فيما ورد من بلاغة نبوية في 
الحديث موضوع الدرس في عدة نقاط, تتمحور حول فكر 
الحدیث, وعبارته, وما فيه من تصویر, وعاطفة, وهذا يكفي 
القعرفة سمات أسلوي النمی. «ضلی اللة فة وسل في هذا 
الحدیث, لأن عناصر الأسلوب كما حددها النقد المعاصر- ثلاثة, 
هي: الفکرة والصورة والعبارة, آما العاطفة فقاسم مشترك 
بینها"8. 


آهم السمات البيانية في هذا الحدیث 


آولا في الأفكار والمعاني: ليس الأدب مجرد کلام 

پرصف, أو مفردات تؤلّف, بل هو شکل ومضمون, لفظ 

ومعنی, صورة ومحتوی, فاذا خلا الکلام من فكرة سامية, 

ومقتى .طرف کان-مجرد الفاظ ختفقة: لا قیمة لها وهیاکل 

فارغة لا آثر لها في المتلقین. وسماعها لا یکاد يجاوز الأذان, 

ولا تعدو أن تکون جعجعة لا طحن فیها. وبهرجة لا وزن لهاء 
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والكلام البليغ غايته الاقناع, ووسيلته الإمتاع؛ وهما صفتان 
متلازمتان للأدب الملتزم بقضايا الانسان, والذي هو تعبير 
صادق وجميل عن انفعال الإنسان بالكون من حوله. 
لذا فإن الفكرة أو المعنى هو أساس في العمل الأدبي, 
وتقدّر الفكرة فيه بقدر ما فيها من قوة, وجدة, وتحديد, 
وتسلسل, ولهذه الصفات حظ كبير. ونصيب وافر في حديث 
الاخلاص, وفيما يأتي بیان ذلك: 
أ- سمو الفكرة وقوتها: موضوع الحدیث وفکرته 
الرئيسة الاخلاص في النية والعمل, والتوجه إلى الله_عز 
وجل_ في کل شيء., والقصد إليه في العبادات والطاعات 
والمباحات. وأي فكرة تداني هذه الفكرة التي تربط الانسان 
بخالقه, وتأطره على منهج النبي_ صلى الله عليه وسلم_ 
وتجعله ينظر دائما إلى الأمام, ويتطلع إلى المستقبل, 
ويسعى إلى الهدف الأسمى. ويجعل الدنيا مزرعة للأخرى, 
ويرنو إلى الملأ الأعلى, والمقام الأسنى, فتصفو نفسه, 
وتخلص نیته, ويطهر قلبه, وتزكو روحه, ويصلح عمله, ويفرٌ 
إلى الله, فیهجر المعاصي والائام, ویکون في حفظ الله 
ورعایته, وبصحبة النبي -صلی الله عليه وسلم- ومعیته؟!, 
وشتان بين مُخْلِد إلى الأرض ملتصق بالدنیا ومتاعها, وبين 
متعلق بالأخرى, محب لله ورسوله, ساع لنيل الدرجات العلا, 
بما أضمر ونوى؛ وبما عمل وسعى!. 
ومع سمو هذه الفكرة قوة, ففي حين كان العرب 
يصطرعون لأتفه الأسباب. ويحتربون على حطام الدنيا 
وفتانها ف ماع وكا أو فة ر انفد وشهره كاذية: 
ویتوجهون إلى الأصنام والأوهام یقدسونها و یستشیرونها, 
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جاء نبي الإسلام _عليه أفضل الصلاة والسلام_ ودعا بحديثه 
هذا إلى الترفع عن ذلك. وإخلاص النية والعمل لله الواحد 
الأحد, خالق الأشياء كلها ومدبرها, وموجها لبصائر والأبصار 
إلى ما فيه سعادة اسان في الذارين: وعرّتة ومنعته: 

ب_ جدة الذ افتها: لم يكن العرب قبل الإسلام 


أمة:موحدة خی في عاد همد بل كانوامتكةون إضنامهم 
وسيلة تقربهم إلى الله, ومقولتهم في ذلك: "مانعبدهم إلا 
ليقرتونا إلى الله ری فكانت: ففيدتهم فاشدهر ونواياهم 
غير سليمة, وعبادتهم مشوهة, فلم يكونوا يعرفون الدين 
الحق, حتى جاء الإسلام فصحّح العقيدة, وخلص النية, "وما 
آمروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة"" ولما كان الأمر کذلك فان 
فكرة الاخلاص في النية والعمل التي تضمنها الحدیث فكرة 
جديدة تماما آلهمها الرسول _علیه أفضل الصلاة و السلام_ 
من ربه» واستمدها من القرآن, ولذلك کان عجب الکفار من 
هذا الأمر التوحيدي الذي ألغى التعدد. وآقر الوحدانية 
والتفژد, "أجعل الآلهة الهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب", 
وانطلق 00م أن امشوا واصيروا علی الهتكم ان هذا 
لشيء بر و 11 

فلا 1 أن قرن العمل بالنية آمر جدید. ومجازاة کل 
یوم القيامة بما نوی في الدنیا, کذلك آمر جدید. والربط 
بين صلاح النية وحسنها وبين حسن المآل والمصیر أمر 
جدید, و الربط كذلك بين فساد النية وسوئها, وبين سوء 
القضیو والمال ار وی 
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ج- تحديد الفكرة ووضوحها: فكرة الحديث واضحة لا 
تشوبها شائبة. ومحددة المعالم لا یخالطها شيء. ولا 
تلتبس بشيء, ویجعل الدکتور محمد رجب البيومي صفة 
تحدید المعاني " من سمات المفکر المطمئن الذي یجیل 
النظر طویلا في الأشیاء و الخواطر, لیقرن النظیر إلى 
النظیر, ویجمع بين الأمور المتقاربة في أحكام تتشابه على 
قذن فا نها من الأتفاف 2 
فالفكرة العامة في الإخلاص في النية والعمل, وهناك 
أفكار جزئيه أخرى, وهي 
1- المرء يجازى بما ينوي. 
2 االهخرة الخالصه لله ورسوله جزوها القرب: هن الله 
ورسوله. 
3- الهجرة إلى غير الله جزاؤها من جنسها, وتزید صاحبها 
بغدا من الله 
وهذه جمیعها آفکار واضحة ومحددة, وهي بسيطة لا 
تنعل هد لان ول الل جلى اللة علیه وسل . 
حدد الفكرة العامة والتفصيلية بدقة متناهية, فتنماز الفکرة 
عن الأخری, ولکنها في الوقت نفسه تتحد مع غیرها 
وتتکامل, لترسم حدود الموضوع العام, والفکرة الرئيسية, 
بمنتهی الوضوح, ووحدة الموضوع. 
د- تسلسل الأفکار: بدأ الرسول _صلی الله عليه 
ولم بفکرة عامة "اخلاص النیة واتتعها بفکرة الجزاء 
على" اة مقلا من العام إلى الخاض: :ومن الشمة: الى 
الح انتفالا طا ال من التنظير إلى التمكل: أن 
إعطاء المثل في نهاية الحديث, كي تزداد الفكرة وضوحاً 
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وتقوى في ذهن الملتقي وتثبت بصورة أكيدة, لاتتزعزع ولا 
تهتز؛ لأن النسق النبوي في اطراده المتسلسل, وتلاحقه 
المتتابع لا يحتاج إلى تعقیب, فهو من وضوحه الساطع 
نكت تغمره آشقة الشمس بامواج الصا 
ولیس آدل على سمو آفکار الحدیث, وقوتها, 
وسلامتها. وجدتها, وطرافتها, وتحدیدها. ووضوحها, 
اما لبن اذل على ذلك من سر درخ هذا الخديف. 
لاسما مطل" إنها الاغمال بالتیات " وها تکشی من وه 
آخری عن حسن مطلع الحدیث. أو براعة الاستهلال, 
اة الفوض» وخسی :الام فلا اخظر اب ولا تخلغل: 
بل إن النص مترابط في معانیه. ومتماسك في مبانيه, 
قدو الكلام اخذا بعضه يزقاف بخص مرا ردا زائقاً: 
ومتسقاً تنسيقاً فائقاً؛ فلا تستطيع التقديم أو التأخين: ولا 
التبدیل أو التغيير. 
ثانياً: في العبارة والتعبير: يقول الدكتور محمد رجب 
البيومي واصفاً تعبير النبي _صلى الله عليه وسلم_ وعبارته: 
کان شان مجم لى الله عليه وؤسلم سول الها خد قري 
المتناول موجن العبائة "24 وادا يذكزنا أن الي ضلی الله 
علیه وله داعية ومعلم, آدرکنا مدی حاجة آسلوب من هذه 
مهمته إلى صفات الوضوح والسهولة والایجاز, لاسیما أنه 
ملق اللف علية ماش فص امن سم سواه اهوم 
وضندفت: غانشه ام المو فن رضي للع جتن دالت "5ا 
كان رسول الله یسرد کسردکم ولکن كان يتكلم بکلام بین 
فصل, يحفظه من جلس إليه"””, وفي رواية : "كان رسول 
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الله :ضلى الله عليه وسلم: _ بخذت خذيتاً لو یه العاة 
لأحصاه", وفيما يأتي إجمال لبعض سمات التعبير النبوي : 

أ- الألفاظ المنتقاة:_وهذه صفة تجري على لسان رسول 
الله _صلى الله عليه وسلم_ لما فطره الله علیه, وبحکم 
قکوینه وتشاتة::ومن مظاهز الالفاظ المنتفاة فى هذا 
الحدیث: 

1- کلمة "الأعمال" وتقابلها کلمة "النیات" حيث وردت 
کلتا الکلمتین بالجمع وبالتعریف الاستفراقي أو 
الجنسي أو العهدي, لافادة العموم والشمول, لاسیما 
كلمة "الأعمال" حيث تستوعب الأعمال كلها من أفعال 
واگوال»وهم تفي كماذانها تشمل العبادات وغيوهاء 
وهي كلمة سهلة ومأنوسة وواضحة. 

2 که امرخ شمان الدکن والانتی: وقد ات دلالة 
عامة لاسیما باقتران لفظ "کل" بها, كما نها توحي 
بالمروءة. 

ف کلف نا فق على بساظتها رخمعت خلا شن 
الدنیا وأشکالها المختلفة. وقد آفادها ذلك التنکیر. مع 
ما فیها من دلالة على الدنو والدناءة, وقلة الشأن, 
وهذا مناسب تماماً للسیاق. 

2 . کلمه: ا ذلك علن معنن" الكبيني الحلال: 
وصواب السعي إليه. ومشروعيته. 

5- "امرأة" وقد ذكرت المرأة هنا لأهميتها من الدنیا, فهي 
خير متاعها, ولكونها خير ما يستفيد المؤمن بعد تقوى 
الله _عز وجل_ وهي النصف الثاني للرجل, وعليها 
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تبنى الأسرة, وبهما تنهض, وما أيس الشيطان من ابن 
اوم مق ی لا اناو من كل آمر ام 

6- "ينكحها": لا يكون النكاح إلا بدخول الرجل بالمرأة 
دخولا تیان ومن :هنا شين نا أهمية الكلمة ومدق 
انها للكت كن :تملافة القضة من العراة: وفع 
ذلك فان الهجرة بنية النکاح, دون أن يكون ذلك لله, لا 
تكون معتبرة أو مقبولة, ومن باب أولى أن تكون 
الهجرة بنية كسب دنيوي اخر كذلك. 

ب_ وضوح التراكيب وسلامة النظم:_وقد اتضح ذلك عند 
الحذيف عن انماظ الجكفلة الاأسهية: واا سلون الخترف 
والتوكيد. وأسلوب القصر, والتقديم والتأخير. والشرط, 
والوصل, والایجاز, والإطناب, والمقابلة, كما بينا في 
المبحث الأول: حيث روعئ في ذلك كله معانی النحو 
والبلاغة, والسلامة اللغوية, بيسر وبسهولة ووضوح, حتى 
یظن الناظر أو السامع للوهلة الأولى أنه یستطیع الاتیان 
تل وله واکنه رتد کسیر 

ولیست السهولة رديفة السذاجة أو الابتذال, كما أن 

السهولة لا تمنع التعمق في الفکرة, وسداد الرأي 
والنظرة, بل انها الرقة التي تتناسب والموضوع, وتتناسق 
في السیاق, فما أعظم قول النبي_صلی الله عليه وسلم 
.- 4" انها الاعمال بالنيات" !وما أعظم قوله :" وإنما لكل 
امرخ ما نوی "! فألفاظ العبارتين ظروف شفافة, ناطقة 
بمعانيها بلا غموض أو غرابة. وصائبة مقاصدها بلا التباس أو 
حيرة, ولذلك ذهبت هاتان العبارتان مذهب الأمثال, وسارتا 
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بين الناس سيرورة واسعة, ناهيك عما فیهما من كناية أو 
تعويضن عت التمثل فخا فن اقات مما ناه 

ج_ العفوية والبعد عن التكلف: لقد ذم رسول الله _صلی 
الله عليه وسلم_ المتشدّفين والمتفيهقین, كما نفی الله عن 
نتبة..صلی الله عليه ومتلم ._ دلت "وها آنا من المتكلفية ۲۳ 
لذلك كان حديث رسول الله _صلی الله عليه وسلم_ ینساب 
انسیابا؛ يخرج من القلب, فیدخل الآذان بلا استثذان. ویستقر 
في القلب, وما ورد في حديثه_عليه الصلاة والسلام_ من 
ألوان البديع فإنما جاء عفو الخاطر, واقتضاه المقام. 

ففي الحديث موضوع الدرس نجد المقابلة, مثلاً في 
نهايته بين نموذجين للمهاجرين: أحدهما لله ولرسوله, 
والثاني لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء ولما كان الحديث عن 
الأعمال وقبولها, أو احتسابها بالنیات, فقد اقتضى المقام 
المقابلة بين هذين النموذجين بعبارات سهلة واضحة, ونظم 
متين دون أن يحس المتلقي أي أثر للتكلف. 
وهذا أمر بدهي لصاحب رسالة يحرص على إيصالها 

واضحه, وتأديتها كاملة. همه الصدق في القولء والإخلاص 
في العمل: وهو أمن مفهوم لي اعتم | للفو اصظفاة 
لحمل آمانة ثقيلة, وتبليغ رسالة خطيرة, وهو أمر طبيعي 
لامرق نضا هذة الفاه الشليمة فى فزيش: وت شتعة: 
كنك اجتمعثه الفقلرة الف نمه والستناة | لس نهر له 
العظيمة في شخص النبي (صلى الله عليه وسلم). 


3 حسن التقسيم وصحته:_من الأمور الخاصة بالعبارة 
والتعبير حسن التقسیم, ويعني ذكر متعدد وإضافة ما لكل إليه 
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على التعيين*”, وقد ورد منه في الحديث موضوع البحث قول 
النيق _ضلى الله علية ونوا فصن كانت رنه إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه" بعد قوله: " 
وإنما لكل امرئ ما نوى"””, حيث قسم الهجرة والنية_ وهي 
متعدد_ إلى قسمين: 

هجرة خالصة لله ورسوله, وهجرة لغرض دنيوي, وقد 
عبر عن ذلك بأسلوب يتسم بتوازن الجمل وتساويهاء إضافة 
إلى ما فيها من المقابلة قد سبقت الإشارة إليهاء وهذه الصفة 
في الكلام تدل على سلامة العقل, وصحة التفکیر, ورجاحة 
الرأي, وذلك مما يزين اللفظ, ويقوي المعنی, ويثبته في 
الأذهان, ويركزه في العقول, وما يجعل التقسيم قبولاً مع 
حسنه وصحته, فالمهاجر لا يكون الا آحد اثنين ذكرهما الرسول 
_عليه الضلاة والسلام -.فاما إلى الله وزشولة وآما إلى الدتيا 
ومباهجها, ومن ثم يكون الجزاء قسمين كالعمل. 


4-الموسيقى وحسن الإيقاع : قد يتوافر للنثر موسيقى 
وإيقاع كما في الشعرء وان لم يكن في النثر وزن وقافية, 
ويتاف ذلك من الموا رنه نتن الحمل: والعتماواة تما ها 
تمل عليه من موسيقى دا خلية وار جه :فقي :الخد ار 
حمل استاسيف كل انين منها على “تسق واخد وییهما 
موارتفة #فالحملة الأولى "انما الأعفال بالتبات ‏ على تسق 
الثانية "وإنما لكل امرف ماتوق": والثالتة "قفن كانت هر نم 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" على نسق الرابعة 
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"ومن كانت فخرتهة ايها أن افر اة نتككها فهخرتة الى ها 
هاجر إليها". 

وذلك النسق يترك للمتلقي فرصة للتامل: كما أن هذا 
التوازن والتقابل یشهل الحفظ على:من اراد ولا نى :فى 
خضم ذلك انسياب الألفاظ ورقتها, وسلاسة العبارات 
والتراكيب وسهولتهاء وتآلف الحروف والأصوات. وحسن 
الازدواج بين الجمل, الأساسية منها والفرعية, وانظر كم يترك 
فول لذنیا جنها او اهراة ی "مق انز فق تفس ؟ 

وقد تکرر في الحدیث بعض المفردات من قبیل رد 
الأعجاز على الصدور, أي إعادة لفظة بعينها أو ببعض مشتقاتها 
في ثنایا الجملة أو في آخرها, وکانت قد ذکرت في بدایته, 
مثل "النیات" و "نوی", و"هجرته" و "هاجر", وفي ذلك توزیع 
لفظي وصوتي, وتناسق معنوي, يزيد المتلقي إمتاعاً. 
ج- في | ة و ال فاد الأدبة تجمال: التعبير: 
إضافة إلى صدق العاطفة, فیکون أوقع في النفس, وأشد في 
التأثیر, مما يأسر اللب, ويملك القلب, فلا يجيد المتلقي عن 
الإقتناع بفكرة المبدع, والانجذاب الیه, والميل معه. 

ويقوم جمال التعبير أو التصوير في الكلام على ما فيه 
من خيال كلي وجزئي, ويقصد بالخيال الكلي تصوير الحالة أو 
الوكة::ؤتهلها إلى المتلفى واضحة جلي بعبار 6 متائقة رسد 
النظم, آما الخيال الجزئي فهو ما يشتمل عليه الكلام من 
تتشيهات: واستعاراك ومجار ات مرسلة وعقلیه: و کنایات, ولا 
یقصد بالخیال هنا الوهم أو الکذب والاختلاق, بل القدرة على 
عرض الواقع بصورة موَثرة, تبدو جديدة للمتلقي, وكأنه یراها 


205 


[اقلم اسلام -شش مالاى تحقیقی مجأل] علوم اسلامیل] جولائی - 


أول مرة, وقد يخلو الكلام من الصور الجزئية, ولكنه لا يعدم 
الخال الکلی أو الضور الكلية: بحسن التنظيم والتزتيت: 
وجودة العرض. 

وقد توافر لحديث الإخلاص القدر المناسب من الخيال 
الكل الخدمة الفكرة: وإيضاء: الى و وة فة :قافن 
النية. وهي آمر خفي تنعکس على العمل, صحة وكمالاً: ورفضاً 
وفهولاء وتوانا مایا وهاهو سا واه كل شض من اة له 
مائلة نتن نذية: وها هو المهاخر فى سمل “الله ولشل باه 
ينتهي به المطاف إلى الحضرة الالهية, والصحبة النبوية, فينجح 
مسعاه, ويرتقي سلم المجد, ويتسلم من النجاح ذراهء فتراه 
یحلق في آفاق الرضا الالهي, ویتقلب في النعیم الرباني, مع 
الأنبیاء والصدیقین. 

وعلی الجانب الآخر نجد صورة ذلك المهاجر للدنیا 
بمفاتنها, یغرق في آوحالهاء ویعلق في حبالها, فلا یستطیع 
الارتقاء. بل كلما نهض خبا, وحيثما سار کبا, فيهوي في مهاوي 
الردی. ویسقط عائداً لما بدا فلا تری له قامة, ولا ترتفع له 
هامة. 

وشتان بين هاتین الصورتین المتقابلتین. فمن یعدل لله 
ورستولم بدا نصمها أو افر ةا شکجها الأ مق سوه تمه :۱۲ 

ولانعدم في الحدیث بعض الخیال الجزئي الذي تمثل 
في بعض الصور البيانية, کالمجاز المرسل الذي علاقته 
الستبية في لفظ "ما وی حيت در الشیع الدخ تواه 
المع اراد نة أو غافیتهر فذكن الششت: اند المسیت: 
وکالمجاز المرسل الذي علاقته الكلية في لفظ "دنیا" حيث 
ذكرت الدنياء وأريد بعضهاء كما دل عليه لفظ امرأة بعد ذلك, 
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فذكر الكل وأريد الجزء, ويمكن توجيه لفظ "دنیا" هنا كذلك 
على سبيل الاستعارة المکنية. حيث شبهت الدنيا بغرض مادي 
یمکن تحصيله أو کسبه, فحُذِف المشبه به ودكر شيء من 
لوازمة باعل شيل الاستعازة المكرية: ولا خی ها 
في التعبير ب"إنما" من معنى التعريض كما أشرنا سابقاً. 
ويتمم ما ذكر من سمات فنية للحديث عاطفة صادقة, 

لا تشوبها شائبة. ومشاعر إنسانية نبيلة , تتمثل في الحرص 
الشدید على سعادة الانسان في الدارین, واحساس عمیق 
بالمسوولية الملقاة على عاتق النبي _صلی الله عليه وسلم_ 
في الدعوة إلى الخیر, والترغیب فيه , والتحریض علیه, 
والتنفیر من الشر, والترهیب من عواقبه, والتحذیر من الوقوع 
فیه. وهکذا تتضافر هذه الظواهر الفنية في مجالات الفکرة 
والعبارة والصورة والعاطفة, لإنتاج هذا النص الممتع المقنع. 
ما پرشد إليه الحديث:20 في الحدیث مجموعة من القیم 
التي يمكن ابرازها كما يأتي : 

النية سبب صلاح العمل أو افسادة, فلتکن نية المرء 

صالحة, لیکون عمله صالحاً. 

الاخلاص في النيّة كله - تعالی - آمر واجب في آعمال 

العبد کلها. 

النية وسيلة للتفریق بين العادة والعبادة, وبها یصبح کل 

عمل عبادة. 

نية المؤمن خير من عملة, لذا فان المرء يؤجر حسب نيته, 
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کت روز هرایم اسان تفت کل عمل ماه وادخ 
للتأكد من الاخلاص فیه. 

6 التحذیر فتنة الدنیا بعامة والمرأة بخاصة . 

7- الحرص على تطبیق الشريعة وحفظ الدین ونشره, ولو 
اقتضی ذلك الهجرة إلى مکان آخر. 

8- إعراض القلوب عن الدنیا ومفاتنها, مع الحرص على 
الخمل الخلال والكسب" المشروعغ. 

9- الإخلاص أحد جناحي العمل المقبول, وموافقته للشر. 

خلاصة القول 
استحو" حديث الاخلاص هذه المنزلة الرفيعة والمنزلة 
العاليةب والفيوةة السوة: تمه وبا نم وش که و و وه 
وافظه و فخا وها اتیل قله من قرات نویه وفواتد 
لغوية . ۱ 
الحدیث -علی وجازته -مکتنز بالأفکار السامية, والمعاني 
النبيلة, والقیم العالية المرتبة. 
اشتمل الحدیث علی مجموعة من الأسالیب البيانية الراقية 
التي جاءت مناسبة للمعاني والافكار. ومتناسقة فيما بينها. 
الكذية تین الفعيى:,مفحكم الس مع وله قن 
العبارة, وبساطة في الصورة, وواقعية في النظرة, ونقاوة 
في العاطفة . 
الحديث من جوامع الكلم . 
أسلوب الحديث سهل ممتنع. 
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ولاغرو في ذلك فالقرآن هو الأستاذ الأول للنبي (صلى الله 
عليه وسلج )1 
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